
 طهــران – تنتهج إيران في الأســــابيع 
الأخيرة مع تبــــدّل العديد مــــن المتغيرات 
الإقليميــــة وكذلك بالتزامن مع مُضيها في 
انتهاك الاتفاق النووي بتفعيل أنشــــطتها 
النوويــــة، خطابــــا سياســــيا قائمــــا على 
متناقضــــين، إذ باتت قيادتهــــا تروّج للغة 
الاســــتقواء في تعاملها مع الخارج، فيما 
تحــــاول فــــي المقابل الســــير في تســــويق 
خطــــاب مغاير للداخــــل الإيرانــــي قوامه 

المظلومية والاستعطاف.
وفي الوقت الــــذي يتوخى فيه النظام 
الإيراني برأســــيه الإرشادي للثورة -الذي 
يمثله المرشد الأعلى علي خامنئي وجهاز 
الحرس الثــــوري- وكذلك التنفيذي لمبادئ 
النظــــام عبــــر الرئيــــس حســــن روحاني، 
خطابــــا مزوقا بنبرة الاســــتقواء وتحدّي 
المجتمع الدولي والضرب بعرض الحائط 
كل المواثيــــق الدوليــــة وخاصــــة الاتفاق 
النووي عبر تفعيــــل تخصيب اليورانيوم 
مجــــدّدا، تذهب هــــذه القيادة لاســــتهداف 
الداخــــل الإيرانــــي عبر إبراقهــــا بخطاب 

مهادن ومفعم بمفردات المظلومية.

وترجم الرئيس حســــن روحاني هذه 
اللغة المتوجّسة من اضطرابات مرتقبة قد 
تحصل في إيران، عبر توجّهه الاثنين إلى 
الشــــعب الإيراني بكلمات استعطاف قال 
فيها، إن ”بلادنا تعيش أصعب أيامها منذ 

اندلاع الثورة عام 1979“.
وأضاف، خــــلال لقائه مســــؤولين من 
ولايــــة كرمان جنوبي البــــلاد، أن إيران لم 

تواجه ســــابقا صعوبات في بيع البترول 
وتحرك ناقــــلات النفط، كالتــــي تواجهها 
حاليــــا، وأنهــــا تمــــر الآن بظــــروف غيــــر 
طبيعية. وأشار أيضا إلى تراجع مبيعات 
إيــــران النفطيــــة بشــــكل كبير فــــي أعقاب 
العقوبــــات التي فرضت عليها خلال عامي 
2011 و2012، إلا أنهــــا عــــادت لترتفع بعد 
الاتفاق النووي، وصولا إلى مليونين و800 

ألف برميل.
وأوضــــح روحانــــي أن بــــلاده أنفقت 
800 مليــــون دولار، لإعــــادة تفعيــــل آبــــار 
النفــــط عقب توقيع الاتفــــاق النووي، بعد 
أن كان بعضها متوقفــــا نتيجة العقوبات 
المفروضة. وأفاد بأن إيران تحتاج سنويا 
إلى ما يقارب الـــــ60 مليار دولار، من أجل 
وارداتهــــا، لافتا إلى أن الضرائب لا تســــدّ 

سوى 30 بالمئة من متطلبات البلاد.
يأتــــي هذا الخطــــاب الناعــــم والمغاير 
لمــــا تريد إظهــــاره طهران من قــــوة للعالم، 
في الوقت الذي تشــــتعل فيــــه انتفاضات 
في منطقة الشــــرق الأوسط ضد ما كرسته 
طهران مــــن نزعــــات وتنظيمــــات طائفية 
خاصــــة في العراق ولبنــــان. وتدرك إيران 
أن تداعيات ما قــــد يحصل من انتفاضات 
في العراق وإيــــران والتي تطالب صراحة 
بإسقاط النظام، قد تنعكس بصفة مباشرة 
على الداخــــل الإيراني المتململ والمحاصر 
بأوضــــاع اقتصاديــــة صعبة، هــــي نتاج 
لسياســــات نظام الولي الفقيه الذي يشن 
حروبا بالجملة مع دول الجوار في منطقة 
الشــــرق الأوسط ومع القوى الكبرى وعلى 
الولايــــات المتحــــدة التي ضيّقــــت الخناق 
على طهران خاصة بتواتر فرض عقوبات 

اقتصادية عليها.
ولئن تلقّى النظــــام الإيراني والدوائر 
المقرّبــــة منــــه بأريحيــــة مــــا تمّ تداوله في 
بعــــض التقاريــــر الأميركية لــــدى تعليقها 
علــــى تمــــرّد إيــــران وتطاولهــــا بتفعيــــل 
أنشــــطتها النووية، على أن هذه الخطوة 
تأتي كنتيجة لفشــــل سياســــات واشنطن 
ووصول عقوباتها إلى الحدود القصوى، 
فــــإن طهــــران باتت تعرف أنهــــا في وضع 
محرج قد يجعل خطر الثورة على نظامها 

الإسلامي المزعزع لاستقرار منطقة الشرق 
الأوســــط قد يأتي من الإيرانيين أنفســــهم 

وليس من الخارج وضغوطاته.
إن ما يخيف إيران في بلدان تعتبرها 
منــــذ عقــــود منصّات أساســــية للتمدد في 
منطقــــة الشــــرق عبر حزب اللــــه في لبنان 
والأحزاب الشــــيعية في العراق، ليس فقط 
تلك الشــــعارات السياســــية التــــي رفعها 
المتظاهــــرون والتــــي ترفــــض بصماتهــــا 
وأنشــــطتها المدمّــــرة فحســــب، بــــل أيضا 
ما يخلــــق هذا الجو المحتقــــن من أرضية 
ملائمــــة تحيــــي الاحتجاجات فــــي إيران 
في 2018 كادت تطيح  التي مرّت بـ“بروفا“ 

بالنظام وترمي به في مزبلة التاريخ.
لقــــد بان بالكاشــــف بعد أســــابيع من 
الجولــــة الجديدة لاحتجاجــــات العراقيين 
واللبنانيين ضد الفساد والطبقة الحاكمة 
أن هذين الشــــعبين هما الآن بصدد القيام 
بثورة حقيقية على التحديات المرفوعة في 
ما يتعلق بمشــــروع إيران الرامي لضرب 
مفهــــوم الدولة ومؤسســــاتها وخلق دولة 

رديفة.

وتعــــد انتفاضــــة العراقيــــين نموذجا 
هاما يمكن التوقف عنده لمعرفة ما يخيف 
إيران، فقد حقق العراقيون خلال أســــابيع 
إنجازات سياســــية هامــــة، حيث التحمت 
مختلف الطوائــــف والأديان والألوان وفي 
مقدّمتهــــا الشــــيعة خاصــــة فــــي محافظة 
كربــــلاء التــــي هتــــف المتظاهــــرون فيهــــا 
بشــــعارات تهدف إلى قطــــع أوصال نظام 
علــــي خامئنــــي والملالي وحــــكام طهران، 
فكان شعارهم الرئيس هو ”إيران برّة برّة، 
كربلاء حرة حرة“ في لحظة تناســــوا فيها 
الطائفية وكل شــــعارات المرشــــد السابق 
للثورة الإيرانية آيــــة الله الخميني عرّاب 
الاتجار بالدين فــــي المنطقة والذي خاطب 
سكان كربلاء عام 1982 بخطاب منمق قال 

فيه ”طريق القدس يعبر من كربلاء“.
إن النظـــام الإيرانـــي، يحـــاول الآن 
المحافظة على حزامه الشـــعبي الداخلي 
وهو يعلم أنه بدأ يتهاوى شـــيئا فشيئا. 
فإيران باتت في أصعب وضع اقتصادي 
يصـــارع لتجنب حافة الانهيـــار كما قال 
قبل شـــهرين الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب ”إيران أفلســـت تقريبا، ووضعها 
الاقتصـــادي صعـــب جـــدا“، مضيفا أنه 
”على قـــادة إيران وقـــف دعمهم للإرهاب 

من أجل إنقاذ بلدهم“.
وتضـــع إيران وهي تســـوّق خطابها 
الناعـــم لمواطنيها، عـــام 2018 الذي كان 
احتجاجيـــا بامتيـــاز فـــي الكثيـــر مـــن 
محافظاتهـــا، لأنها تـــدرك أن ما يحصل 
فـــي كربلاء قـــد تنتقل عـــدواه إلى داخل 
حدودهـــا خاصـــة فـــي ظـــل مـــا أظهره 
ســـكان هـــذه المحافظة المحســـوبة على 
طهـــران من تمـــرّد تام عليهـــا لا فقط من 
الناحية السياسية بل أيضا من الناحية 

الاقتصادية.
وتابـــع قادة إيران التطور اللافت في 
كربلاء، خاصة بعدما نفّذ ســـكانها حملة 
مقاطعـــة للبضائع الإيرانيـــة في العراق 
امتدت إلى عـــدة محافظات منها النجف 
للمطالبـــة بالبحـــث عـــن أســـواق بديلة 

لاستيراد العديد من البضائع.
تحرّض  لافتـــات  المتظاهرون  ورفـــع 
علـــى المســـاهمة فـــي حمـــلات المقاطعة 

بالتزامـــن مع محاصـــرة المحتجين لمبنى 
القنصلية الإيرانية فـــي كربلاء وإحراق 

العلم الإيراني.
ويشـــدد أقرب المتابعين لما يحدث في 
العراق على أن حملات المقاطعة للبضائع 
الإيرانية لقيـــت تجاوبا وتفاعلا من قبل 
الســـكان خاصة في ما يتعلق بالبضائع 
التي توجد لها بدائل وهي رسالة فهمتها 

طهران بشكل جيّد.
إن إيران تجد نفســـها اليوم تتخبّط 
فـــي تناقضـــات بالجملـــة، حيـــث باتت 
تـــدرك الآن أنه لم يعد بوســـعها أن تقنع 
مواطنيهـــا إن اندلعـــت احتجاجات بأن 
من يقـــف وراء ضـــرب اســـتقرارها هي 
مؤامرات خارجية كما علّلت ذلك في عام 
2018 بترويجها أن دونالد ترامب استغل 
الاحتجاجات لإســـقاط نظامها، وفي كل 
هذا أضحـــت تســـابق الزمن لاســـتباق 
ما قـــد يحصل من اضطرابات متوســـلة 
خطابا قوميـــا يخالج عواطف الإيرانيين 
ولا يذهب إلى عمق مشاكلهم الاجتماعية 

والاقتصادية الحقيقية.

 تملأ الحركات الاحتجاجية 
شوارع العراق ولبنان ومصر 

وتشيلي وبوليفيا والإكوادور وهونغ 
كونغ وهايتي وإسبانيا وفرنسا. لا تعدّ 
هذه القائمة كاملة، إذ تظهر التحركات 

حول العالم في شاشات التلفزيون 
والتغريدات على موقع تويتر.

من جهة، يمكن أن نعتبر تكرر 
نفس القضايا في أنحاء مختلفة من 
العالم أمرا مطمئنا، إذ يبدو ”الربيع 

العربي“ موجودا في كل مكان على 
مدار السنة.

امتدت ظاهرة ”الشارع العربي“ 
الأسطورية، كما وصفها محللون 

غربيون للتعبير عن المشاعر السلبية 
التي تطغى على الرأي العام، عبر 

العديد من الدول التي لا تنتمي إلى 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشغل جوناثان شانزر، الذي 
كان محللا لشؤون تمويل الإرهاب 

في وزارة الخزانة الأميركية، منصب 
النائب الأول لرئيس مؤسسة الدفاع 

عن الديمقراطيات. وقد كتب أن 
الشارع العربي لم يعد مجرد ظاهرة 
في مكان واحد. لذلك، يمكن للمرء أن 

يستنتج أنّ الشارع العربي الافتراضي 
أصبح موجودا في أوروبا وشرق 

آسيا وأميركا الجنوبية، أين زعزعت 
المشاعر العامة السلبية الساحة 

السياسية.

فاقم غياب المساواة الاقتصادية 
الغضب الشعبي في العراق ولبنان 

وتشيلي، واشتعلت التحركات 
المتشابهة استجابة لعوامل مختلفة 

لا تتجاوز كل واحدة منها البلاد التي 
انطلقت الاحتجاجات داخلها. ويمكن 
أن نحدد قاسما مشتركا بين المناطق 
المشتعلة رغم هذه الاختلافات، فعلى 
سبيل المثال، يشترك كل من العراق 

ولبنان مع هايتي في مشاعر الغضب 
التي غذّتها سنوات من سوء الحكم 

والفساد داخل الهيكل السياسي.
تبدو الاحتجاجات المنتشرة 

في جل أنحاء العالم اليوم مثيرة 
للاهتمام، إذ تشترك في افتقارها 

للتنظيم والقيادة الواضحين. تأخذ 
التجمعات ذات الأحجام المختلفة 

والشدة المتفاوتة أشكالا عشوائية. 
في بعض الأحيان، كما نلاحظ في 

لبنان والعراق، يغني المحتجون 
ويرقصون على أغاني الأطفال 

مثل ”بيبي شارك“ بدلا من النشيد 
الثوري.

وبدأت هذه الموجة عندما قرر 
محتجون غناء هذا المقطع الشهير 

لتهدئة طفل صغير حوصرت سيارة 
أمه وسط مظاهرة صاخبة وسط 

العاصمة اللبنانية بيروت.
وتبقى جل الأهداف التي تغذي 
التحركات واضحة، باستثناء تلك 

التي يطالب المحتجون بها في بوليفيا 
وإسبانيا وربما مصر. ففي بوليفيا، 
نتجت الاضطرابات عن فوز الرئيس 
إيفو موراليس بولاية رابعة بعد أن 

اتخذت المحكمة قرارا بإلغاء السقف 
المحدد لعدد الفترات الرئاسية.

وأكد البعض أن موراليس فاز 
إثر تزوير الانتخابات، كما قالت 

منظمة الدول الأميركية التي راقبت 
الانتخابات إنها وجدت أدلة على 

التلاعب بالبيانات، مما يجعلها غير 
قادرة على التصديق على نتائج 

الاقتراع. وفي خطاب تلفزيوني، أعلن 
موراليس استقالته من منصبه. كما 
استقال نائبه الفارو غارسيا لنيرا، 

ورئيس مجلس الشيوخ أدريانا 
سالفاتيرا. وخرج المتظاهرون 

إلى الشوارع للاحتفال بما 
حققوه.

في مدينة برشلونة 
الإسبانية، خرج المتظاهرون 

إلى الشوارع بعد أن 
أصدرت المحكمة 

العليا في إسبانيا أحكاما بسجن 
تسعة من قياديي حركة الانفصال 
في كتالونيا لدورهم في محاولة 

الانفصال عن إسبانيا 
سنة 2017. وركزت 
الاحتجاجات في 

مصر على آفة 
الفساد بعد أن 
نشر رجل أعمال 

مقاطع فيديو على 
يوتيوب من منفاه 
الذاتي في أوروبا، 

حيث زعم تبديد 
الأموال العامة ودعا 
المصريين إلى تحرير 

بلدهم عبر الإطاحة 
برئيسهم عبدالفتاح 

السيسي.
يغيب هذا 

الوضوح 

في كل من العراق ولبنان (أو حتى 
في تشيلي وهونغ كونغ وهايتي 

وفرنسا). حيث قال أحد المحتجين 
اللبنانيين لهيئة الإذاعة البريطانية، 
في إشارة إلى الرسوم اليومية التي 

ألغيت بعد أن أعلن وزير الإعلام 
اللبناني جمال الجراح عن موافقة 

الحكومة على فرضها على الاتصالات 
الصوتية التي تمر عبر تطبيق 
”واتساب“ والتطبيقات الأخرى 
المماثلة ”نحن لسنا هنا بسبب 

واتساب. نحن هنا بسبب كل ما 
يحدث“.

قدّم المتظاهر العراقي، حيدر جلال، 
البالغ من العمر 21 عاما بيانا يفصّل 
فيه التغيير الذي قد يعتبره مقبولا. 

وقال ”آمل أن أشهد التخلص من جميع 
الأحزاب التي شاركت في العملية 

السياسية من سنة 2003 إلى اليوم“.
ماذا يحدث ولماذا؟ قال مايكل 

هيني، وهو باحث في كلية العلوم 
الاجتماعية والسياسية بجامعة 
غلاسكو ”ازدادت الاحتجاجات 

وازدادت التغطية التي تنقلها، مما 
يعني أن المتابعين أصبحوا يعرفون 
أكثر. ويشارك العديد من المتصلين 

بالإنترنت المعلومات عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي ويتواصلون مع 
بعضهم البعض بشأن الاحتجاجات“.

هل يعني هذا أن احتجاجات 
العراق اندلعت تقليدا لخطى لبنان 

القريب؟ وأن لبنان قلّد ما سمع عنه في 
هونغ كونغ التي اندلعت الاحتجاجات 

فيها قبل خمسة أشهر؟ قد يكون 

التقليد عنصرا مهمّا في انتشار 
التحركات حول العالم، إذ تبدو الصور 

والفيديوهات التي تنقل مختلف 
الاحتجاجات متشابهة.

لا يقلل هذا من الاحتجاجات 
التي بدأت كتقليد للتحركات الأخرى. 

ولكنها قد تتسبب في مشاكل تعيق 
أهداف الناشطين. فكلما تم تطبيع 

الاحتجاجات، بدت روتينية أكثر مما 
يجعلها أقل تهديدا للسلطات.
تمكّن المحتجون من فرض 

بعض التغييرات، إذ استقال رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري، 

وقدّم الرئيس العراقي برهم صالح 
مسودة قانون جديد للانتخابات 
يأخذ مصالح الأحزاب السياسية 
الرئيسة في البلاد بعين الاعتبار. 

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، 
تبقى الاحتجاجات غير قادرة على 

فرض إصلاح شامل أو رؤية واضحة 
للمستقبل الذي يحلم به المتظاهرون.

في العمق الأربعاء 2019/11/13 6
السنة 42 العدد 11527

نظام محاصر بتغييرات إقليمية

استقواء إيراني موجّه للخارج يقابله استعطاف لمغازلة الداخل
طهران تتوجس من انتفاضة اللبنانيين والعراقيين ضد مفهوم الدولة الرديفة

تتظاهر إيران في الأشــــــهر الأخيرة بالقوة وبجاهزيتها للتمرّد لا فقط على 
خصمتهــــــا اللّدودة الولايات المتحدة، بل على المجتمع الدولي بأســــــره، أولا 
بتوجّهها إلى اســــــتئناف تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض 
وانتهاك اتفاقها مع القوى الكبرى. وثانيا بالتصعيد وخوض حرب كلامية 
ضد باريس التي تصف برفقة لندن وقوى أخرى خطوات طهران بالخطيرة 
والمهددة للإخلال بالأمن الدولي. لكن في كل هذا يطرح ســــــؤال أساســــــي 
عن مردّ خروج الرئيس حســــــن روحاني ليقــــــول للإيرانيين إن بلاده تعيش 
أصعب أيامها منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، إنها بوادر تخوفات 
مــــــن انتفاضة الداخل في جو إقليمي متّســــــم بعــــــدة تغيرات خاصة في ما 

تعتبره معاقلها في لبنان والعراق.

حسن روحاني ترجم اللغة 
المتوجّسة من اضطرابات 

مرتقبة قد تحصل في 
إيران، عبر توجّهه بكلمات 

استعطاف قال فيها إن 
بلاده تعيش أصعب أيامها 
منذ اندلاع الثورة عام 1979

شتاء مُلتهب يداهم كل ركن في العالم
رشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي
لاللال شاشانن شش

توزع الحركات الاحتجاجية 
نفس القضايا والمطالب في 

دول كثيرة من العالم، ما يؤكّد 
أن مفهوم الربيع العربي بات 

موجودا في كل مكان على مدار 
السنة

وأكد البعض أن موراليس فاز 
إثر تزوير الانتخابات، كما قالت 
منظمة الدول الأميركية التي راقبت
الانتخابات إنها وجدت أدلة على 
التلاعب بالبيانات، مما يجعلها غير

قادرة على التصديق على نتائج 
خطاب تلفزيوني، أعلن  الاقتراع. وفي

موراليس استقالته من منصبه. كما 
استقال نائبه الفارو غارسيا لنيرا، 

ورئيس مجلس الشيوخ أدريانا 
سالفاتيرا. وخرج المتظاهرون 

إلى الشوارع للاحتفال بما 
حققوه.

في مدينة برشلونة
الإسبانية، خرج المتظاهرون 

إلى الشوارع بعد أن 
أصدرت المحكمة 

ي
في كتالونيا لدورهم في محاولة

الانفصال عن إسبانيا 
وركزت  .2017 سنة
الاحتجاجات في 
مصر على آفة

الفساد بعد أن 
نشر رجل أعمال
مقاطع فيديو على
يوتيوب من منفاه
الذاتي في أوروبا،
حيث زعم تبديد

الأموال العامة ودعا 
المصريين إلى تحرير 
بلدهم عبر الإطاحة
برئيسهم عبدالفتاح

السيسي.
يغيب هذا

الوضوح 
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